
حسين عبد العزيز

أثـــار الأخــــوان طـــاس، فـــراس ومــنــاف، في 
السنوات العشر الماضية، جدلا واسعا في 
الــســاحــة الــســوريــة، مــن خـــال أنشطتهما 
وتصريحاتهما  والــعــســكــريــة  الــســيــاســيــة 
ــمــــام الــشــعــبــي  ــتــ الإعــــامــــيــــة. ويـــكـــمـــن الاهــ
والإعــامــي بمواقف فــراس )رجــل الأعمال 
الــســابــق فــي قــطــاعــات الإســمــنــت والألــبــان 
والسكر(  المعلبة  والأغذية  والمعادن  والــنُ 
الـــــلـــــواء 104 فــــي الـــحـــرس  ومــــنــــاف )قـــــــاد 
الـــجـــمـــهـــوري( بــحــكــم عــاقــتــهــمــا الــســابــقــة 
ا  بــأولاد حافظ الأســد، وبأنهما كانا جزء
ســوريــة،  فــي  الضيقة  الحكم  منظومة  مــن 
الــدفــاع الأســبــق، العماد  فهما نجا وزيــر 
مصطفى طــــاس، المـــقـــرّب جـــدا مــن حافظ 
الأســـد، وبقي فــي منصبه 32 عــامــا. وكــان 
واضحا منذ سنوات أن الأخوين يبحثان 
المشهد  في  وعسكرية  سياسية  أدوار  عن 
السوري، بعدما فشا في إقناع المعارضة 

ا منها. بأهليتهما في أن يكونا جزء
ــمـــل الــــعــــام الـــــجـــــاري تــــحــــرّكــــن بــــارزيــــن  حـ
لــأخــويــن: أعــلــن فــــراس تــأســيــس »الــحــزب 
الوطني السوري«، فيما بدأ مناف التجهيز 
لــرئــاســة »مــجــلــس عـــســـكـــري«، يـــهـــدف إلــى 
وفي  انتقالية.  مرحلة  نحو  الــبــاد  قــيــادة 
ــوّريـــن، يـــبـــدو مــفــهــومــا  ــتـــطـ ضــــوء هـــذيـــن الـ
أن يدلو كل منهما بتصريحاتٍ  وطبيعيا 
ــــن، الـــســـيـــاســـي  ــعــ ــ ــــوضــ عــــــن مـــســـتـــقـــبـــل الــ
النظر عن  الــســوريــن، بغض  والــعــســكــري، 

المهدي مبروك

النظام  سقوط  على  عقداً  تونس  تطوي 
فــي مــســارٍ مــربــكٍ مــن انــتــقــال ديــمــقــراطــي 
ــه الــــصــــعــــوبــــات  ــ ــيـ ــ مــــتــــعــــثــــر، تــــتــــفــــاقــــم فـ
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة الــتــي كــانــت 
قادحاً لانــدلاع الــثــورة. وقــد نبهت زيــارة 
وفد رفيع المستوى من البنك الدولي، في 
الأســبــوع المــاضــي، إلــى خــطــورة الــوضــع، 
فنسب الفقر ارتفعت بشكل غير مسبوق، 
عاوة على أزمة ماليةٍ حادّةٍ تهدّد الباد 
بالإفاس. ولم يعد السيناريو اللبناني، 
بــحــســب تــصــريــحــات أعـــضـــاء فـــي الــوفــد، 
حزمة  الحكومة  تتخذ  لــم  إذا  مستبعداً، 
من الإجراءات الجريئة في الأشهر القليلة 
ــار هـــذه الأزمـــة  ــهــا تــحــدّ مــن آثـ

ّ
المــقــبــلــة، عــل

عــلــى فــئــاتٍ واســـعـــةٍ لــم يــعــد فــي وسعها 
إلى  أن تجنح  إلــى  بــل مستعدّة  الــصــبــر، 
لم  سياسية  طبقة  عــلــى  سخطاً  الــعــنــف، 
ــهــا غـــدت مــوضــوع 

ّ
تــعــد تــثــق فــيــهــا، بــل إن

نقمتها.
الــتــي عرفتها  الــتــحــركــات الاحــتــجــاجــيــة 
تــونــس فـــي الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، 
نـــتـــائـــج اســـتـــطـــاعـــات الآراء   عــــن 

ً
فــــضــــا

الشباب  الهوة السحيقة بن فئات  تثبت 
والنخب السياسية الحاكمة أو المعارضة. 
 الــشــبــاب كـــانـــوا مـــن أهــم 

ّ
ــد يــنــكــر أن لا أحـ

أحــداث  التي شاركت في مختلف  الفئات 
 المنعطفات التي عرفها مسار 

ّ
الثورة، وجل

الديمقراطي لاحــقــاً، حتى ذهب  الانــتــقــال 
بــعــضــهــم إلــــى وصــــف الـــثـــورة الــتــونــســيــة 
الشباب، عــاوة على صفات  ثــورة  ها 

ّ
بأن

ــدّ مـــا بــهــذه  أخـــــرى، ظــلــت لــصــيــقــة إلــــى حــ
الحرية والكرامة...  الفئة، على غرار ثورة 
ــخ. لــقــد أطــلــقــت الـــثـــورة لـــهـــؤلاء أحــامــاً  إلــ
بشكل  الأحـــــزاب،  وزادت  الــســمــاء،  بحجم 
مــبــكّــر، فـــي رفــــع انـــتـــظـــارات هــــؤلاء ضمن 
ــورّع عـــن الــتــاعــب  ــتـ ســــوق انــتــخــابــي لا يـ
انتخابي،  ان 

ّ
ــز خـ مــجــرّد  فهم  بعواطفهم، 

 الحيل الممكنة، 
ّ

وجب الاستياء عليه بكل
حتى وإن كانت عواقبه وخيمة. 

بالهشاشة  المتسمة  الــســيــاقــات  هــذه  فــي 

إبراهيم فريحات

السابق،  كوسوفو  وزراء  رئيس  التقيت 
ألــبــن كــورتــي، فــي مكتبه المــتــواضــع في 
 ،2005 عـــام  بريشتينا  الــعــاصــمــة  وســـط 
وكـــان وقــتــهــا الــقــائــد الــشــاب المــدافــع عن 
قيم الــحــريــة والــعــدالــة والــكــرامــة، والــذي 
جــــذب، بــكــاريــزمــيــتــه المــتــمــيــزة، الــجــمــوع 
ــيـــرة حــــولــــه مــــن الألـــــبـــــان، لمـــقـــاومـــة  ــبـ ــكـ الـ
الــحــكــم الــصــربــي لــإقــلــيــم. كــنــت شــاهــداً 
على التظاهرات التي يقودها ألبن ضد 
الانسحاب  بعد  لإقليم  الدولية  الإدارة 
الــصــربــي، رافــضــاً المــســاومــة عــلــى حرية 
شعبه، برفضه استبدال الحكم الصربي 
بحكم آخر من الأمم المتحدة. هو المقاتل 
ــدافـــع عـــن قــيــم الــحــريــة  نــفــســه، الــثــائــر المـ
ــتــــل، غـــــــــرّد، بـــعـــد إقـــامـــة  ومــــقــــاومــــة المــــحــ
ــــات دبـــلـــومـــاســـيـــة  ــــاقـ حـــكـــومـــة بـــــــاده عـ
والـــتـــمـــيـــيـــز  الاحــــــتــــــال  دول  أعــــتــــى  مـــــع 
ــيـــل، الــشــهــر المــاضــي  ــرائـ الــعــنــصــري، إسـ
ــاط(: »نـــرحـــب بـــالأخـــبـــار  ــبــ )فـــبـــرايـــر/ شــ
دبلوماسية  عــاقــات  بتأسيس  الــجــيــدة 
بــن كــوســوفــو وإســرائــيــل، ونتطلع إلــى 
السياسية  لتعميق عاقاتنا  معاً  العمل 
والاقتصادية والثقافية«. وفي الأسبوع 
الماضي، ذهبت الدولة الفتية، كوسوفو، 
التي حصلت على استقالها عام 2008، 
ــك بـــكـــثـــيـــر، بـــافـــتـــتـــاح  ــ ــد مــــن ذلــ ــعــ ــى أبــ ــ إلــ
في  الثالثة  لتكون  القدس،  في  سفارتها 
الــعــالــم الــتــي تقترف هــذه الــخــطــوة، بعد 

الولايات المتحدة وغواتيمالا.
لــقــد أقــدمــت حــكــومــة كــوســوفــو، برئاسة 
سفارتها  افتتاح  على  هــوتــي،  الله  عبد 
فـــي الـــقـــدس، فـــي مــــارس/ آذار الـــجـــاري، 
الإجماع  شبه  فقط  ليس  بذلك  متحدّية 
ــلــــى رفـــــــض هـــــــذه الــــخــــطــــوة،  الــــــدولــــــي عــ
ــا،  لــكــن أيـــضـــاً مــتــحــدّيــة جــائــحــة كـــورونـ
ــل تـــوقـــيـــع  ــفــ ــد حــ ــقــ ــلــــى عــ ــا عــ ــ ــرارهــ ــ ــإصــ ــ بــ
افتراضي عن بعد لتبادل فتح السفارات 
ــد يـــكـــون  ــ ــع دولــــــــة الاحــــــتــــــال، الــــــــذي قـ ــ مـ
الأول مــن نــوعــه فــي الــتــاريــخ الإنــســانــي 
بــالاحــتــفــال افـــتـــراضـــيـــاً، بــفــتــح ســـفـــارات 
دول  نــدّدت  دبلوماسية.  وإقامة عاقات 
في منظمة التعاون الإسامي والاتحاد 
انتهاكاً  الأوروبي بالخطوة، واعتبرتها 
ــول الـــصـــراع  ــم المـــتـــحـــدة حــ ــ ــرارات الأمـ ــقــ لــ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي الإســــرائــــيــــلــــي. وخـــرجـــت 
يتيم،  بــتــصــريــح  الفلسطينية  الــرئــاســة 
ها 

ّ
بأن ووصفتها  بالخطوة،  فيه  نـــدّدت 

مخالفة للقانون الدولي.
ــن المــــكــــاســــب الـــســـيـــاســـيـــة  ــ مــــجــــمــــوعــــة مــ
المــتــخــيــلــة تــدفــع ســلــطــات كــوســوفــو إلــى 
ــراع لمــصــلــحــة  ــ ــــصـ حـــســـم مـــوقـــفـــهـــا مــــن الـ
إســرائــيــل. وكــذا المقاتل مــن أجــل الحرية 
إلـــى التحالف  ألــبــن كــورتــي،  والــعــدالــة، 
مـــع أعــــــداء الـــحـــريـــة فـــي فــلــســطــن. أولًا، 
ــــت الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة مـــــن قـــــادت  ــانـ ــ كـ
ــذي  الــ  ،1999 عـــــام  الـــعـــســـكـــري  الـــتـــدخـــل 
صــربــيــا  حـــكـــومـــة  انــــســــحــــاب  إلــــــى  أدّى 
ــذلــــك، يــمــكــن مــشــاهــدة  مــــن كـــوســـوفـــو. لــ
ــم شــــوارع  تــمــثــال بــيــل كــلــيــنــتــون فـــي أهــ
بريشتينا، وكذلك تسمية شوارع باسم 
تيرانا عاصمة  فــي  بــوش  دبليو  جــورج 
ــوبـــي ألــبــانــي  ــاً لـ ــنــــاك أيـــضـ ألـــبـــانـــيـــا. وهــ
فــاعــل فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، وتــحــديــداً 
ــاً فــي  فــــي نــــيــــويــــورك، كــــان لــــه دور أيـــضـ
ذاك،  العسكري  التدخل  بــقــرار  المساعدة 
إلا أن كوسوفو اليوم تأمل إيجاد حالةٍ 

داود كتاّب

هـــنـــاك، فـــي الــعــمــل الــســيــاســي والــوطــنــي، 
ــا بـــعـــضـــهـــم  ــبــــرهــ ــتــ ــعــ ــا وأمـــــــــــــور يــ ــ ــايـ ــ ــــضـ قـ
قابلة  مــواقــف صلبة غير  ثــوابــت تتطلب 
للتفاوض. والعناد السياسي الثوري في 
الــحــالات يكون مقبولًا، بــل مرغوباً،  هــذه 
 موقف 

ً
وغالباً يوفر نتائج إيجابية، فمثا

محمود  بــرئــاســة  الفلسطينية،  الــقــيــادة 
عباس، في تعاملها مع الرئيس الأميركي 
السابق، دونــالــد تــرامــب، وصــهــره جاريد 
كوشنر، وحاشيته، كان مشرّفاً، فقد أدّت 
المقاطعة الفلسطينية الكاملة لأيّ تعامل 
مع إدارته، بعد تنفيذها قرار نقل السفارة 
وإعانها  المحتلة،  القدس  إلــى  الأميركية 
عمّا سماها أبو مازن »صفعة القرن«، أدّت 
الوطني.  الصعيد  على  مهمة  نتائج  إلــى 
في  الرئيس عباس،  كما نجحت سياسة 
ما يتعلق برفض الانقسام وعدم التعامل 
مــــع حـــركـــة حـــمـــاس فــــي مـــرحـــلـــة مـــــا، فــي 
الوصول إلى الوقت الذي قبلت فيه قيادة 
»حــمــاس« بــضــرورة الــعــودة إلـــى الشعب 

وإنهاء التفرّد السياسي.
والانتقام  والعناد  المقاطعة  سياسة   

ّ
لكن

خصوصاً  دائــمــاً،  ناجعة  سياسة  ليست 
الــطــرف الآخـــر فلسطينياً،  عــنــدمــا يــكــون 
فمرحلة العودة إلى الشعب الفلسطيني، 
ورئاسية  تشريعية  انتخابات  خــال  من 
واســتــكــمــال لــلــمــجــلــس الــوطــنــي، تتطلب 
 الآراء 

ّ
التشاركية وسعة الصدر، وتقبّل كل

والتحرّكات، بما في ذلك ممن قد يكونون 
غير مرغوبن، أو قاموا بأعمال أو قرارات 
الــرئــيــس عباس  اتــخــذ  غير مقبولة. وقــد 
ــة فــتــح قــــــراراً حــاســمــاً بــاســتــبــعــاد  ــركـ وحـ
الـــقـــدوة أخـــيـــراً، بــســبــب مخالفته،  نــاصــر 
بحسب قيادة »فتح« قرارات الحركة، وهذا 
 ما حدث بعد ذلك من 

ّ
أمر خاص بها. لكن

فصائلية  أو  سياسية  لأســبــاب  ــرارات،  ــ قـ
ذلك  الفلسطيني،  بالشعب  يضرّ  ضيقة، 

يجب ألا يكون مقبولًا.
كــان الــراحــل يــاســر عــرفــات زعــيــم »فــتــح«، 
للشعب  منتخباً  زعيماً  أيــضــاً  كــان  ه 

ّ
لكن

الــفــلــســطــيــنــي. وبــــذلــــك، هــــل مــــن المــقــبــول 
ــةٍ تــحــمــل  ــالــــي لمـــؤســـسـ ــم المــ تـــوقـــيـــف الــــدعــ
ــد ذكــــراه؟ هــل مــن المــقــبــول أن 

ّ
اســمــه وتــخــل

ــراراً  ــ ــازن نــفــســه قـ ــ ــــو مــ يــتــخــذ الـــرئـــيـــس أبـ
ياسر  لمؤسّسة  الــداخــلــي  للنظام  مخالفاً 
عـــرفـــات، بــعــزل رئــيــس مــجــلــس إدارتـــهـــا، 
الـــــعـــــودة إلـــى  ــدوة، مــــن دون  ــ ــقــ ــ ــ ال نــــاصــــر 
الأمناء؟  وأهمها مجلس  المؤسّسة  الأطــر 

رئـــيـــس  عـــــبـــــاس  مــــحــــمــــود   
ّ
أن صــــحــــيــــح 

ـــه لـــيـــس رئــيــســاً 
ّ
فـــخـــري لــلــمــؤســســة، لـــكـــن

فعلياً، بحسب الأنظمة التي تلحّ، في كل 
ــهــا مــؤسّــســة مستقلة. 

ّ
أدبــيــاتــهــا، عــلــى أن

 »مؤسّسة ياسر عرفات 
ّ
يقول موقعها إن

ــأسّــــســــت لــغــايــة  مــــؤسّــــســــة مـــســـتـــقـــلـــة... تــ
ــل،  ــراث الـــرئـــيـــس الـــراحـ ــ المــحــافــظــة عــلــى تـ
الفلسطيني  الشعب  لــدى  ذكــراه  وتخليد 
والــشــعــوب الــعــربــيــة والــصــديــقــة، تتمتع 
بالاستقالية القانونية والمالية والإدارية، 
القيادية«. وتفيد  ويقود عملها هيئاتها 
 
ّ
أن الداخلي  المؤسّسة  المــادة 18 من نظام 

فقط  تــتــم  الإدارة  مــجــلــس  عــضــويــة  زوال 
العضو  على خلفية »صـــدور حــكــمٍ بحق 
ــة بــالــشــرف 

ّ
بـــأيّـــة جــنــايــة أو جــنــحــة مــخــل

الــعــزل بحسب  الــعــامــة«. ويــتــم  الآداب  أو 
اللوائح الداخلية فقط، من خال »صدور 
قرار بزوال العضوية من مجلس الإدارة، 
ذلــك  يــعــرض  أن  عــلــى  أعــضــائــه،  بأغلبية 

على مجلس الأمناء«.
ــة الأنــــبــــاء الــفــلــســطــيــنــيــة  ــالــ وبـــحـــســـب وكــ
 رئيس دولة فلسطن 

ّ
الرسمية )وفا(، فإن

مـــحـــمـــود عــــبــــاس »أصــــــــدر قــــــــراراً بـــإقـــالـــة 
الدكتور ناصر القدوة من رئاسة مجلس 
إدارة مــؤسّــســة يــاســر عــرفــات وعــضــويــة 
مجلس أمــنــائــهــا. وكــلــف ســيــادتــه، عضو 
المــســتــشــار علي  المــؤســســة  إدارة  مــجــلــس 
مهنا، قائماً بأعمال رئيس مجلس الإدارة 
لمــدة ثاثة شــهــور«. هــل يعقل أن يخالف 
ــاس، المـــكـــلـــف بــــالــــدفــــاع عــن  ــبــ الـــرئـــيـــس عــ
واضحة  مخالفة  العام،  والنظام  القانون 
لمــؤســســة وطــنــيــة، فــقــط بــســبــب اخــتــاف 

فصائلي مع شخصٍ ما في قيادتها؟
لــقــد أصــــاب الــرئــيــس عــبــاس فـــي عــنــاده، 
الفلسطينية  الــثــوابــت  على  أصـــرّ  عندما 
فــي تــعــامــلــه مــع الـــولايـــات المــتــحــدة، ومــع 
ــه أخــطــأ في 

ّ
قـــادة الانــقــســام فــي غـــزة، لــكــن

ــام فـــي الــشــأن  ــقـ ــتـ نــقــل عـــنـــاده وروح الانـ
أن تجري  والمــأمــول  الفصائلي.  الــداخــلــي 
ــم الــرئــاســيــة  الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة ثـ
ويــعــود  مــوعــديــهــمــا،  فــي  الفلسطينيتان 
لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي حــقــه فـــي اخــتــيــار 
ــــؤون الـــوطـــن.  ــن يــــديــــرون شـ مــمــثــلــيــه، ومــ
 الانــتــخــابــات، الــتــي ستتم 

ّ
ومـــن المــفــيــد أن

ــبـــي عــلــى  ــنـــسـ عــــلــــى أســــــــاس الـــتـــمـــثـــيـــل الـ
الجميع  على  ستفرض  الــوطــن،  مستوى 
ــفـــات، وســـتـــنـــتـــج عــنــهــا  ــالـ ــتـــحـ ضــــــــرورة الـ
حكومة ائتافية تدير الوطن على أساس 

المشاركة في القرارات، وليس التفرّد بها.
)كاتب فلسطيني(

مضمون هذه التصريحات ومدى التزامها 
بالخط السياسي المعارض.

ولكن، أن يدلي فــراس طاس بتصريحاتٍ 
ــة، ويـــعـــطـــي قــيــمــة  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ لـــصـــحـــيـــفـــة إســ
لإســــرائــــيــــل، مــــن حـــيـــث دور إيـــجـــابـــي كـــان 
يمكن أن تلعبه في الساحة السورية، فهذا 
خروجٌ عن المألوف، وضربٌ لكل التابوهات 
السياسية والأخاقية في الوعي والوجدان 
الــســوريــن. إن مــجــرد قــبــولــه الــتــحــدث إلــى 
ريـــشـــون« الإســرائــيــلــيــة،  صحيفة »مـــاكـــور 
المحسوبة على اليمن الصهيوني ـ الديني 
)الاســتــيــطــانــي(، فــهــذا اعـــتـــراف مــنــه ليس 
بــإســرائــيــل فــحــســب، بـــل بــالاســتــراتــيــجــيــة 
الاســتــيــطــانــيــة داخــــــل الأراضــــــــي الــعــربــيــة 
المحتلة. وبمجرّد قبوله بفكرة دور »بناء« 
لإسرائيل في سورية، فهذا يعني وضعها 
فــي مصفوفة الــجــهــات الـــقـــادرة عــلــى لعب 
دور إيجابي في سورية والبلدان العربية. 
لــو جــــاءت تــصــريــحــات فــــراس طـــاس قبل 
ــر، لــقــلــنــا إن رغــبــة  ــثـ ــنـــوات أو أكـ خــمــس سـ
ــاط الـــنـــظـــام بـــأيـــة وســيــلــة  ــقـ ــل فـــي إسـ الـــرجـ
دفعته بالخطأ نحو إسرائيل، وإن كان هذا 
السلوك مرفوضا بالأساس، ولكن أن تأتي 
تصريحاته في هذه المرحلة، بعدما انتهت 
ســوريــة،  فــي  الكبرى  العسكرية  العمليات 
وثبتت مناطق النفوذ، فإن الأمر لا يتعلق 
بالوضع السوري، بقدر ما يتعلق بأجندةٍ 

تخدم إسرائيل في عموم المنطقة.
لم يتحدّث الرجل عن حزبه السياسي، ولا 
العسكري. ولم  المفترض لأخيه  الــدور  عن 

مــمــا مـــالـــت نــحــو المـــعـــارضـــة الـــتـــي يطغى 
الثانية،  المغالطة  الإســامــي.  البعد  عليها 
قوله إن سورين كثيرين نظروا بإعجاب 
إلــــى إســـرائـــيـــل فـــي مــرحــلــة مــعــيــنــة، وهـــذا 
 والــحــقــيــقــة، فــالــشــعــب 

ّ
كــــام مـــنـــاف لــلــحــق

السوري مفرط في أيديولوجيته القومية. 
الـــصـــراع مــع إســرائــيــل وسيبقى  ومـــا زال 
ــا فـــي الـــهـــويـــة الـــســـوريـــة،  صـــراعـــا وجــــوديــ
تعتبر  إسرائيل  مــع  التعاطي  مسألة  وأن 
انتهاكا للمقدّسات في صفوف المعارضة. 
ــن هــــذه المـــغـــالـــطـــات، ليست  ــم مـ ــرغـ عــلــى الـ

ــــي مـــنـــطـــوق كـــام  ــة الــــجــــوهــــريــــة فـ ــألــ المــــســ
فـــراس طـــاس، وإنــمــا فــي توقيته وغايته 
والــجــهــة المـــوجّـــه إلــيــهــا هـــذا الـــكـــام. وهنا 
ما  والاستفسارات:  الأسئلة  بعض  تطرح 
ثانوية  إسرائيلية  صحيفة  يجعل  الـــذي 
تــتــصــل بـــطـــاس، وتـــجـــري مــعــه لـــقـــاءً عبر 
الهاتف للحديث عن قضايا أصبحت ميتة 
سياسيا، ولا تحظى بالاهتمام الإعامي؟ 
ــاذا تــهــتــم صــحــيــفــة إســرائــيــلــيــة محلية  ــ لمـ
مــعــنــيــة بـــالاســـتـــيـــطـــان بــــوضــــع ســيــاســي 

مضى عليه عشر سنوات؟
ثمة ماحظات لا بد من طرحها: لا تخرج 
تــصــريــحــات طـــاس عــن مــحــاولــة تلطيف 
ــورة إســرائــيــل مـــن خـــال قــدرتــهــا على  صــ
ــقـــاط الـــنـــظـــام الـــســـوري،  لــعــب دور فـــي إسـ
وإنهاء حالة الاستبداد مقدمة لبناء نظام 
ديمقراطي. ولا تنفصل هذه التصريحات، 
متلهفة  عربيةٍ  عن موجةٍ  الحال،  بطبيعة 
إســرائــيــل والانــفــتــاح عليها،  مــع  للتطبيع 
لعبت الإمـــارات، حيث يقيم فــراس طاس، 
فيها دور العرّاب. وهي موجة تعمل، منذ 
ــورة إســـرائـــيـــل في  ــ ــتـــرة، عــلــى تــلــمــيــع صـ فـ
الــوعــي الــعــربــي، مــنــارة للحرية والــســام. 
ثانيا، ليس مصادفة أن تأتي تصريحات 
فــــراس طــــاس فـــي هــــذا الــتــوقــيــت، بــعــدمــا 
أصــبــح لـــه حـــزب ســيــاســي، وكـــأنـــه يبحث 
يــحــظــى  مـــســـتـــقـــبـــلـــي،  ــــن دور ســـيـــاســـي  عـ
ــم إمــــــاراتــــــي وبــــرعــــايــــة إســـرائـــيـــلـــيـــة،  بــــدعــ
وبــقــبــول أمــيــركــي. ثــالــثــا، تــهــدف مثل هذه 
إلى توجيه ضربة سياسية  التصريحات 

في  أخاقياتها،  في  للمعارضة وتشكيكا 
وقـــت تــخــدم الــنــظــام الـــســـوري الــــذي طالما 
الفردية، لاتهام   مثل هذه الحالات 

ّ
استغل

المــعــارضــة بالعمالة لإســرائــيــل والــولايــات 
المـــتـــحـــدة، وحـــالـــة كـــمـــال الـــلـــبـــوانـــي مــاثــلــة 
في الــذاكــرة. رابــعــا، من الــواضــح أن عقلية 
ــن عـــقـــلـــيـــة الـــنـــظـــام  ــ طــــــاس لا تـــنـــفـــصـــل عـ
السوري القائمة على مكيافيلية انتهازية، 
ــل تحقيق  ــيء مـــن أجــ ــاوم عــلــى كـــل شــ تـــسـ

مصالحه الضيقة.
هل علينا التذكير بتصريح رامي مخلوف 
نــيــويــورك  ــال لصحيفة  قـ حـــن   2011 ــام  عـ
ــقـــرار في  ــتـ تــايــمــز »إذا لـــم يــكــن هـــنـــاك اسـ
ــقـــرار في  ــتـ ــة، فــلــن يـــكـــون هـــنـــاك اسـ ســــوريــ
ــل عــلــيــنــا الــتــذكــيــر أيــضــا  إســـرائـــيـــل«؟ وهــ
ــيـــو/ حــــزيــــران عـــام  ــرى فــــي 5 يـــونـ ــ بـــمـــا جـ
2011، حن أرسل النظام مئات السورين 
والفلسطينين لاجتياز السياج الحدودي 
المحتلة، في خطوةٍ  الجولان  إلى  والعبور 
ــتـــوبـــر/  ــرب أكـ ــ ــة حــ ــايـ ــهـ ــذ نـ ــنـ لــــم تــــحــــدث مـ
إنــهــا رســائــل   .. عـــام 1973؟  الأول  تــشــريــن 
سياسية واضحة، مفادها بأن أي تهديدٍ 
في دمشق سينعكس سلبا  الحكم  لنظام 
إلا  والممانعة  المقاومة  ومــا  إسرائيل،  على 

أداتان أيديولوجيتان لخدمة السلطة.
النظام  الــيــوم منطق  طـــاس  فـــراس  يعيد 
السوري، ولكن هذه المرّة من بوابة الشعب 
ــــراءة  ــريء مـــنـــه بـ ــبــ ــــارض، الــ ــعـ ــ ــوري المـ ــســ الــ

الذئب من دم يوسف بن يعقوب.
)كاتب وإعلامي سوري(

ــنـــامـــي  ــة، وتـ ــيــ ــاســ ــيــ الاقــــتــــصــــاديــــة والــــســ
مشاعر السخط الاجتماعي على النخب 
الـــســـيـــاســـيـــة، حـــكـــمـــاً ومــــعــــارضــــة، صـــاغ 
الشباب صــوراً وتمثات جــدّ سلبية عن 
بالنسبة  فــالــســاســة  الــســيــاســيــة،  الطبقة 
يــعــيــرون للمصلحة  فـــاســـدون، لا  إلــيــهــم 
عن  يغفلون،  لــذا  اهــتــمــام،  أيّ  الجماعية 
قصد أو جهل، القضايا الحقيقية للباد، 
العادلة، وتشغيل  التنمية  ومنها قضية 
 عن جودة الخدمات التي 

ً
الشباب، فضا

تليق ببلدٍ أنجز ثورة.
يــحــيــا الــشــبــاب عـــشـــرات تـــجـــارب الإذلال 
 شـــــحّ المـــــــــوارد المــالــيــة 

ّ
الــــيــــومــــي، فــــي ظـــــل

لــلــعــائــلــة. يــدفــعــهــم الــفــقــر إلـــى وضــعــيــاتٍ 
ــارات قـــاســـيـــة، مــــا عــمّــق  ــبــ ــتــ عـــســـيـــرة واخــ
عــجــزهــم عـــن تــقــريــر مــصــائــرهــم وحــســم 
 
ً
خـــيـــاراتـــهـــم، وذلـــــك مـــا يــجــعــلــهــم عــرضــة
لمــخــتــلــف عــمــلــيــات الــســمــســرة والابـــتـــزاز: 
أحـــــــــــزاب ســــيــــاســــيــــة تـــنـــظـــر لـــلـــزبـــونـــيـــة، 
ــدرات  جـــمـــاعـــات إرهـــابـــيـــة، شــبــكــات المـــخـ
يتقنه  المذلة من تشغيل هش،  والأشكال 
ــن الــتــهــريــب  ــال مـــالـــي يــتــعــيــش مــ ــ ــمـ ــ رأسـ

والفساد.
لا يثق الشباب، أكثر من أيّ وقت مضى، 
فــي الــســاســة والمـــدرســـة والــوطــن والــحــبّ 
والعائلة، حتى وقعوا فريسة لهذا القلق 
ــــزون عــن  ــاجـ ــ الـــــوجـــــودي المـــــدمّـــــر، فـــهـــم عـ
أو  المستقبل،  عــلــى  إســقــاطــات  أيّ  تــقــديــم 
أو  إلى تحقيقها  صياغة برامج يسعون 
 هذه 

ّ
أن  يعلم 

ّ
طون لإدراكــهــا، والكل

ّ
يخط

تشكل  المستقبلية  ــــداف  والأهــ الــتــواريــخ 
يفترض  مقبلة،   

ً
زمنية محطاتٍ  للشباب 

أن تشدّهم إلى الحياة والوطن.
ــبـــاب  ــــاف ذلــــــــك، لا يــــعــــرف الـــشـ ــ عــــلــــى خـ
ــــي مـــــــــــآلات وضــــعــــيــــتــــهــــم، ولا  ــــسـ ــونـ ــ ــتـ ــ الـ
ــهــم 

ّ
إن الـــزمـــن.  فــي  الــتــصــرّف  يستطيعون 

يــدلــفــون إلـــى نــفــقٍ لا يــبــدو الــخــروج منه 
قريباً. تستفحل أزمة الثقة التي تعصف 
 ترهل 

ّ
بفئاتٍ واسعةٍ من الشباب في ظل

التي تتراجع نسب  السياسية  الزعامات 
ــاخٍ مــــن الــشــعــبــويــة،  ــنــ الـــثـــقـــة بـــهـــا، فــــي مــ
وعجزها  فاعليتها  عــدم  مبكراً  وأثــبــتــت 

من الاصطفاف لمصالحها، مع تلك التي 
تـــحـــرّك الـــتـــحـــالـــف الـــعـــضـــوي الأمـــيـــركـــي 
 
ّ
ــإن ــ – الإســــرائــــيــــلــــي. ومــــــن أجــــــل ذلـــــــك، فـ

أقصى  إلى  للذهاب  مستعدّة  بريشتينا 
الـــحـــدود، كــفــتــح ســفــارة لــهــا فــي الــقــدس 

المحتلة. 
 تــحــقــيــق 

ً
ــعـــا قــــد تــســتــطــيــع كـــوســـوفـــو فـ

بـــعـــض المـــكـــاســـب الــســيــاســيــة مـــن جــــرّاء 
ــتـــدفـــع ثــمــنــاً  ـــهـــا سـ

ّ
هـــــذا الـــتـــحـــالـــف، لـــكـــن

ــاً كــــبــــيــــراً مــــقــــابــــلــــه، مــثــل  ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ اســ
ــا الـــثـــقـــافـــي  ــهـ ــطـ ــيـ انــــســــاخــــهــــا عــــــن مـــحـ
ــتــــراتــــيــــجــــي، المــتــمــثــل  ومـــخـــزونـــهـــا الاســ
ــع دول الـــعـــالـــم الإســـامـــي  بــعــاقــاتــهــا مـ
 

ّ
إلا الكثير لفلسطن،  لم يقدم  الذي، ولو 

 مسألة القدس، بالتحديد، أكبر بكثير 
ّ
أن

 – الفلسطينية  طرية 
ُ
الق الحسابات  مــن 

المدينة  إلى فضاء  إذ تمتد  الإسرائيلية، 
الـــديـــنـــي والـــثـــقـــافـــي والـــهـــويـــاتـــي أيــضــاً. 
بـــالـــدرجـــة نــفــســهــا مـــن الأهـــمـــيـــة، إلــحــاق 
الترامبية،  اليمينية  بمعسكر  كوسوفو 
ــلــــي  ــيــ ــرائــ ــري الإســ ــكــ ــســ ــعــ والاحـــــــتـــــــال الــ
لأرض الــغــيــر، والــتــمــيــيــز الــعــنــصــري في 
 
ً
إعـــادة بــالــضــرورة،  فلسطن، ســيــفــرض، 

تعريف  إعادة  وأيضاً  الصراع،  لتأصيل 
قــيــادات  بنتها  الــتــي  القيمية  المــنــظــومــة 
ألبن  الــذي كان  جيش تحرير كوسوفو 
أيضاً مساعداً  قادته، وكان  أحد  كورتي 
آدم  البلقان«،  »مانديا  بـ يعرف  كان  لمن 
ديماتشي، وكانت الصراع في كوسوفو 
ثورة حرية وكرامة ضد  باعتباره  يقدّم 
يــمــكــن أن تنتمي  الــصــربــي. لا  الاحــتــال 
إلــى مــانــديــا الــعــدالــة والــحــريــة والــثــورة 
معه  متحالفاً  وتكون  الأبارتهايد،  ضد 
ــوقــــت نـــفـــســـه. لـــقـــد رفـــــض كـــورتـــي  فــــي الــ
م  ـــدِّ

ُ
الاعـــتـــراف بــشــرعــيــة المــحــكــمــة الــتــي ق

 
ً
لــهــا عـــام 1999، مــعــتــبــراً نــفــســه مــنــاضــا
 
ّ
بــأن القاضي  مخاطباً  الحرية،  أجــل  مــن 

باختياري.  كــان  وفعلته  قلته  شــيء   
ّ

كــل
قمت بذلك بكرامة وأنا فخور به. اليوم، 
سيجد كورتي نفسه، قد يضع يده بيد 
القاضي الإسرائيلي الذي يحاكم الثوار 
ــن ثـــــــاروا لــلــكــرامــة  ــذيــ الــفــلــســطــيــنــيــن الــ
 والـــحـــريـــة الـــتـــي ثــــار مـــن أجــلــهــا كــورتــي 

عام 1999.
ــل كــورتــي الإثـــم كله،  لــكــن، حــتــى لا يُــحــمَّ
ــوزراء، المــنــدفــع نحو  ــ ــ أو حــتــى رئــيــس الـ
الــتــحــالــف مــع المــحــتــل الإســرائــيــلــي، عبد 
ــؤال عــــن دور  ــســ ــلـــه هــــوتــــي، يــنــبــغــي الــ الـ
ــا  الــقــيــادة الــفــلــســطــيــنــيــة نــفــســهــا ودورهــ
التغير  هــذا  تجاه  المسؤولية  تحمّل  فــي 
ــقــــان، أو  ــلــ ــبــ ــوقــــف الــ ــــي مــ الــــراديــــكــــالــــي فـ
ــــن الـــتـــضـــامـــن  يـــوغـــســـافـــيـــا الـــســـابـــقـــة مـ
إلى  الفلسطينية  القضية  مع  التاريخي 
 مــا يمكن 

ّ
فتح الــســفــارة فــي الــقــدس. أقـــل

الفلسطينية  الــســيــاســة  إدارة   
ّ
أن قــولــه، 

للعاقات مع الصراع في كوسوفو كانت 
تقوم على الإهمال والتخبط والارتباك، 
فــهــي لــم تــعــتــرف بــكــوســوفــو مــنــذ إعــان 
استقالها عام 2008، ولم تستطع حسم 
المنفتحة  أيضاً،  تجاهها  صربيا  موقف 
أيــضــاً عــلــى الــعــاقــات مــع إســرائــيــل. أي 
عملت  الــفــلــســطــيــنــيــة  الــدبــلــومــاســيــة   

ّ
إن

عــلــى خـــســـارة الـــطـــرفـــن، عـــوضـــاً عـــن أن 
تــكــســبــهــمــا كــلــيــهــمــا أو أحـــدهـــمـــا عــلــى 
الأقــــــل. كـــذلـــك، اتــهــمــت بــعــض الـــقـــيـــادات 
فــــي كــــوســــوفــــو الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــا عـــلـــى الــســاحــة  ـــهـــا حــــرّضــــت ضـــدهـ

ّ
بـــأن

ــارة هــنــا إلــى  ــ الـــدولـــيـــة. ولا بــــدّ مـــن الإشــ

المستقبلي  السياسي  الوضع  عن  يتحدّث 
فـــي ســــوريــــة، ولا عـــن الــــــدور الإيــــرانــــي أو 
ــربـــات الــعــســكــريــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، بل  الـــضـ
تـــحـــدّث عـــن عــاقــة بــشــار الأســــد بــزوجــتــه 
وأخــــوتــــه، وعــــن تــصــريــحــاتٍ لــأخــيــر عــام 
ما  قيمة سياسية،  أيــة  لها  يعد  لــم   ،2011
يــوحــي أن المــقــابــلــة جـــاءت خـــارج السياق 

السياسي والإعامي. 
أبـــرز مــا قــالــه إن »إســرائــيــل أخــطــأت بعدم 
تدخلها فــي الــحــرب الأهلية فــي ســوريــة«، 
نــظــر   ،2015 ـ   2013 ــي  ــامــ عــ »بــــــن  وإنــــــــه 
ــون كـــثـــيـــرون بــشــكــل إيـــجـــابـــي إلـــى  ــوريــ ســ
للتغيير  فرصة حقيقية  وكانت  إسرائيل، 
ــاد الــشــعــب  ــ ــــيــــوم عـ ولمــســتــقــبــل جــــديــــد. وال
ــوري إلــــــى الـــنـــظـــر بـــــصـــــورة ســلــبــيــة  ــ ــســ ــ الــ
ــل، لأنـــهـــا أيّـــــــدت الـــــــروس وبـــقـــاء  ــيــ ــرائــ لإســ
ــل أن  ــيـ ــرائـ الأســـــد رئـــيـــســـا. والآن عــلــى إسـ
الفكرة  هـــذه  تغيير  أجـــل  مــن  كــثــيــرا  تفعل 
الأولـــى،  هــنــا.  مغالطتان  وثــمــة  السلبية«. 
اعتقاد نجل مصطفى طاس أن إسرائيل 
لمــا يــجــري فــي ســوريــة فيما يتعلق  تهتم 
بــالــصــراع بــن الــنــظــام والمــعــارضــة، وإنها 
والديمقراطية  والحريات  بالحقوق  تهتم 
ودولة القانون. وتناسى أن الربيع العربي 
شـــكـــل خــــطــــرا اســـتـــراتـــيـــجـــيـــا كـــبـــيـــرا عــلــى 
ديمقراطية  عربية  دول  فنشوء  إسرائيل، 
ــا. لــــم يـــــــدرك أن  ــهــ ــد الأكــــبــــر لــ ــديـ ــهـ ــتـ هــــو الـ
إســـرائـــيـــل لــيــســت مــعــنــيــة بــمــا يـــجـــري في 
سورية، إلا من من ناحية حصول تهديد 
لها. ولهذا السبب مالت نحو النظام أكثر 

وملموسة،  تحقيق حاجات حقيقية  عن 
بـــعـــد مـــضـــيّ ســـنـــة ونـــصـــف الـــســـنـــة عــلــى 
انــاً 

ّ
الانــتــخــابــات، وقـــد شــكــل الــشــبــاب خــز
انتخابياً مهماً للرئيس قيس سعيد.

الفقر وسوء التغذية والأمراض العضوية 
 تونس 

ّ
والــنــفــســيــة، وهـــي آفــــاتٌ خــلــنــا أن

تفترس  نــهــائــي،  بشكل  معها  قطعت  قــد 
لم تعد  الشباب.  فئاتٍ واسعة من  حالياً 
الشرائية  القدرة  تراجع   

ّ
ظــل في  العائلة، 

 الــشــرائــح الاجــتــمــاعــيــة، قــــادرة على 
ّ

لــجــل
تفكّك  مــســارات  أبنائها ضمن  احــتــضــان 
عــائــلــي مــخــيــف. لـــذلـــك، يــعــانــي الــشــبــاب، 
ــاط تــحــديــداً، مــن مشاعر  ــ فــي هـــذه الأوسـ
غير  هم 

ّ
أن ويشعرون  والخيبة،  الصدمة 

مرغوب فيهم، وميؤوس منهم وبا آفاق. 
هناك أكثر مــن رابــط سببي بــن مشاعر 
ــكـــال  أشـ ومـــخـــتـــلـــف  والإذلال  ــان  ــرمــ ــحــ الــ
التدمير الذاتي: عنف ذاتي على الجسد، 
ــار أو الإقـــــــــــدام عــلــيــه،  ــتــــحــ انــ ــاولات  ــ ــحــ ــ مــ

مخدّرات... إلخ. 
فــي اللوحة مناطق نــور وبــيــاض، علينا 
ــر الــعــتــمــة  ــتـــى نـــحـــاصـ أن نـــوسّـــعـــهـــا، حـ
ــهــا تــخــتــفــي. والــســيــاســي 

ّ
تـــدريـــجـــيـــاً، عــل

الجيد هو رسّام وصانع أحام. هكذا ردّد 
مؤسّس السريالية، أندريه بروتون.

)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

الــفــلــســطــيــنــي مـــن خــبــر فتح  المـــوقـــف   
ّ
أن

ســـفـــارة كــوســوفــو فـــي الـــقـــدس لـــم يــتــعــدّ 
الفلسطينية  للرئاسة  يتيماً  تصريحاً 
يــنــدّد بــذلــك، مــؤثــرة عــدم الاســتــثــمــار في 
ضد  للتحرّك  الواسع  الإسامي  الفضاء 
عن  عوضاً  تركيا  فعلت  كما  بريشتينا، 

الفلسطينية. الرئاسة 
البرلمانية  كوسوفو  انتخابات  أدّت  لقد 
ــر/  ــرايــ ــبــ ــي )فــ ــ ــاضـ ــ مـــنـــتـــصـــف الــــشــــهــــر المـ
ــق تــقــريــر  ــ ــزب »حــ ــ ــوز حــ ــ ــى فــ ــ شــــبــــاط( إلــ
ــــودة زعــيــمــه  ــعـ ــ ــي بـ ــوحــ ــا يــ ــ المــــصــــيــــر«، مـ
كورتي قريباً إلى منصب رئاسة الوزراء 
التركية  الــقــيــادة  التقطت  كــوســوفــو.  فــي 
ــور، واجــــتــــمــــع ســـفـــيـــرهـــا فــي  ــطــ ــتــ ــذا الــ ــ هــ
 عــاقــات 

ّ
ــأن ــ ــرح بـ ــ بــريــشــتــيــنــا مـــعـــه، وصـ

تحَت 
ُ
كوسوفو مع باده ستتضرّر إذا ف

ــقـــدس، مـــا جــعــل كــورتــي  الـــســـفـــارة فـــي الـ
ســتــعــيــد  المـــقـــبـــلـــة  حـــكـــومـــتـــه   

ّ
إن يــــقــــول 

ــة أمــر إقــامــة الــســفــارة إلــى الــقــدس،  دراسـ
الـــحـــكـــومـــة  أوراق  عــــلــــى  الاطـــــــــاع  بــــعــــد 
السابقة. هذا يفتح نافذة لأمل للتحرّك 
الــدبــلــومــاســي الــفــلــســطــيــنــي الــــذي ربــمــا 
الانقسام  مــعــارك  فقط  ليس  آثــر خــوض 
بـــن حــركــتــي فــتــح وحـــمـــاس، بـــل أضـــاف 
إلــيــهــا أيــضــاً مــعــارك الانــقــســام الــداخــلــي 
في حركة فتح ولجنتها المركزية لحسم 

الفلسطيني. الرئيس  منصب 
ــراً مــهــمــاً  ــيـ ــغـ ســـتـــشـــهـــد الأيــــــــام المـــقـــبـــلـــة تـ
عــلــى مــســتــوى الــحــكــومــة فـــي كــوســوفــو، 
لــيــشــكــل ذلـــك فــرصــة يــمــكــن اســتــثــمــارهــا 
بـــاتـــجـــاه الــتــغــيــيــر فـــي المـــوقـــف مـــن فــتــح 
ــــي الـــــقـــــدس، خـــصـــوصـــاً إذا  الــــســــفــــارة فـ
ــوزراء من  ــم ألــبــن كــورتــي رئــاســة الــ

ّ
تــســل

تــحــرك فلسطيني في  جــديــد، والمــطــلــوب 
ــه  ــ ــم مـــن إدراكـ ــاه. فــعــلــى الـــرغـ ــجــ ــذا الاتــ هــ
التمسّك  مــن  السياسة  عــالــم  يتطلبه  مــا 
ــلــــي عـــــن المـــــبـــــادئ،  ــتــــخــ بــــالمــــصــــالــــح، والــ
ــل الــحــريــة   الـــثـــائـــر المـــنـــاضـــل مـــن أجــ

ّ
ــإن ــ فـ

ربما  ألبن كورتي،  الإنسانية،  والكرامة 
لم يمت بعد، وما زال ينبض في داخله 
وبحاجة إلى من يوقظه. لقد غــرّدت رداً 
عــلــيــه عــنــدمــا رحّـــــب بـــإنـــشـــاء الــعــاقــات 
الــدبــلــومــاســيــة مـــع إســـرائـــيـــل، فــقــلــت لــه: 
السياسية  المكاسب  »ربما تحقق بعض 
ك ستخسر نفسك 

ّ
التحالف، لكن من هذا 

ــيـــة، ارجـــــــع إلــــــى قــيــمــك  ــلـ ــمـ ــــي هــــــذه الـــعـ فـ
ــبــــن«. والأيـــــــام المــقــبــلــة  الإنـــســـانـــيـــة يـــا ألــ
الــصــراع  بحسم  كفيلة  ستكون  وحــدهــا 

بن كورتي الثائر وكورتي السياسي.
)أكاديمي فلسطيني(

عندما ينتهك فراس طلاس المقدّسات

الشباب التونسي وفقدان الثقة

الثائر كورتي 
وسفارة كوسوفو في القدس

العناد ليس دائماً 
سياسة ناجعة

لا تخرج تصريحات 
طلاس لصحيفة 

إسرائيلية عن محاولة 
تلطيف صورة إسرائيل 

من خلال قدرتها 
على تأدية دور في 

إسقاط النظام

لا يعرف الشباب 
التونسي مآلات 
وضعيتهم، ولا 

يستطيعون التصرّف 
في الزمن

إدارة السياسة 
الفلسطينية 

للعلاقات مع الصراع 
في كوسوفو كانت 
تقوم على الإهمال 

والتخبط والارتباك

آراء

معن البياري

العالم.  في  قليلة،  غير  نــزاعــات  في غضون  اصطفافاتهم  في  الفلسطينيون  أخفق 
دت هذا، أخيراً، أن جمهورية كوسوفو )أو كوسوفا بتسميةٍ أصحّ غير ذائعة( لم 

ّ
أك

تكتف بعلاقاتٍ دبلوماسيةٍ متبادلةٍ مع إسرائيل، بعد أن صارت الأخيرة الدولة المائة 
ها في القدس الشرقية 

َ
التي تعترف بها، بل أيضاً افتتحت، الأسبوع الماضي، سفارت

الــولايــات  بعد  الثالثة  الــدولــي،  القانون  عــن  الــخــارج  السلوك،  هــذا  فــي  لتكون  المحتلة، 
التي ترتكب هذا  المسلمة  الأغلبية  الوحيدة ذات  الدولة  المتحدة وغواتيمالا، ولتصير 
الفتية،  الدولة  هــذه  أن استقلال شعب  الخبر  الشائن. ومــن حزمة دلالاتٍ في  الفعل 
ثم  اليوغوسلافي،  الحكم  العام 2008، وتحرّره من اضطهاد  بجمهوريةٍ معلنةٍ في 
منه  ت 

ّ
وتشت أرضـــه،  ت 

ّ
احتل آخــر،  لشعبٍ  الانتصار  بــالــضــرورة  يعني  لا  الصربي، 

لاجئون، هو الشعب الفلسطيني. 
لا يلتفت أهل الحكم والقرار في جمهورية كوسوفو إلى مبادئ الحق، ولا إلى قرارٍ 
لمجلس الأمن عمره 40 عاماً، يرفض إعلان إسرائيل القدس عاصمة كاملة موحّدة 
لها، ولا إلى »أخوة إسلامية«، وإنما إلى رضى الولايات المتحدة، وإلى ما قد يُحسب 
انتقاماً مــن أهــل الــقــرار فــي دولـــة فلسطين الــتــي آثـــرت، وهــي الــتــي لــم تتحقق، أن لا 
المسؤولون  يوفر  لا  بل  كوسوفو،  بجمهورية  وتعترف  عربية،  دولــة   11 كما  تكون 
الفلسطينيون مناسبة لإسناد صربيا، الخصم )أو العدو؟( الدائم لهذه الجمهورية، 
من قبيل إعلان سفير فلسطين في بلغراد، قبل أكثر من عام، أن دولته ستعارض 
انضمام كوسوفو إلى الشرطة الدولية )الإنتربول(. وكان هذا الرجل، في 2014، قد 
صرّح أن »كوسوفو كانت دائماً جزءاً من صربيا«. والمرجّح أن ناس هذه الجمهورية 
إبّان  ميلوسيفيتش،  الأسبق،  رئيس صربيا  الفلسطينية  السلطة  دعــوة  ينسون  لا 
الحملة العسكرية العنيفة على ألبان كوسوفو، إلى احتفالات عيد الميلاد للمسيحيين 
 
ً
الدعوة(. ولعلها مقيمة العام 2000 في بيت لحم )لم يمكنه تلبية  الأرثــوذكــس، في 
ــروات والــبــوســنــيــين ربــمــا( تــلــك الــعــلاقــة الــوثــيــقــة بين  ــكـ فــي مــــدارك الــكــوســوفــيــين )والـ
يوغوسلافيا تيتو ومنظمة التحرير الفلسطينية، ما قد يفسّر امتناع الدول الناشئة 
التصويت لصالح منح  البلد الآفــل، عن  ك هذا 

ّ
)ومنها جمهورية كوسوفو( عن تفك

فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة في العام 2012، باستثناء 
صربيا التي زارها محمود عبّاس في 2009. 

المتحققة،  فلسطين، غير  دولــة  بين  المضطربة  الصلة  في  مفارقاتٍ وملابساتٍ  ومن 
وجمهورية كوسوفو الماثلة، أن استقلال هذه يعتدّ به مسؤولون فلسطينيون حجّة 
الحالتين  النأي عن مشابهة  يُؤثِر مسؤولون آخــرون  الدولة المشتهاة، فيما  لتحقيق 
)وهما بالطبع غير متشابهتين(، ففيما يتحمّس السفير الفلسطيني في بلغراد في 
التنفيذية  اللجنة  الناشئة )سلوك دبلوماسي بائس(، فإن عضو  الجمهورية  مناوأة 
لمنظمة التحرير خمسين عاماً، ياسر عبد ربه )ما أخباره؟(، قال غداة إعلان استقلال 
ون الاستقلال 

ّ
الذين يستحق الفلسطينيين  ليست أحسن من  الأخيرة  إن  كوسوفو 

قبلها، ويطلبون دعم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فيه. فيما رأى الراحل صائب 
عريقات أن الفلسطينيين ليسوا كوسوفو، فهم يحتاجون الاستقلال الحقيقي بإنهاء 
الاحتلال. أما موّال المسؤولين الكوسوفيين فمختلف، هم متيّمون بإسرائيل، فالقائد 
الــوزراء السابق، رامــوش هاراديناي،  السابق في »جيش تحرير كوسوفو« ورئيس 
ــا زارت سفيرة كوسوفو في 

ّ
اتباعه. ولم نــمــوذجٌ جيد ينبغي  قــال إن دولــة إسرائيل 

الولايات المتحدة، فلورا سيتاكو، إسرائيل قالت إن شعب بلادها يتطلع إلى إسرائيل 
 على كيفية بناء دولة.

ً
مثالا

إذن، ليس افتتاح سفارة كوسوفو في القدس المحتلة الأسبوع الماضي ناشزاً. سيما 
وأنه يأتي في غضون التحالف النشط بين الإمارات وإسرائيل. ومن المستبعد تراجع 
م حكومة 

ّ
الدولة المسلمة الصغيرة عن فعلتها، فتنقل السفارة إلى تل أبيب، بعد تسل

ا صحّح 
ّ
جديدة فيها قريباً، فما بادر إليه رئيس باراغواي، ماريو بنيتيز، في 2018، لم

اً أقدم عليه سلفه، وأعاد سفارة بلاده إلى تل أبيب، ليس متعلقاً بمواريث 
ّ
سلوكاً شاذ

والتباسات وخيارات فلسطينية خائبة، وإنما بقناعة الرجل بقانونٍ دولي، وهذه غير 
ماثلةٍ في كوسوفو بشأن القدس ودولة فلسطين.

بسمة النسور

الكثيرة،  وبلاويه  ومتاعبه  الحبّ  عبء  من  انتهى  ه 
ّ
أن الغيور  الخمسيني  يزعم 

ه حرّ طليق، غير مضطر للمداراة والمسايرة والتنازل والحرص 
ّ
ه سعيدٌ بأن

ّ
وأن

يثرثر  بلهجةٍ لا تخلو من استسلام.  الحبيبة. يقول ذلك  نيل رضا  الدائم عل 
بــجــمــلٍ بــلــهــاء عــن رغــبــتــه فــي قــضــاء شــيــخــوخــةٍ هــادئــةٍ خــالــيــةٍ مــن المــشــكــلات 
الــراس، بين شــدّ وجــذب وإقبال وخصام وهجر وصــدّ، على الرغم من  ووجــع 
أنّ  ذلــك  الأولــى،  بالدرجة  ــه يكذب على نفسه 

ّ
أن يه يعرفون  جيداً  المحيطين  أنّ 

الــدرامــيــة.  النهايات   ذات  المتلاحقة  الــحــب   بقصص    
ٌ

حــافــل العاطفي  تاريخه 
أتاحت له عزوبيته الاختيارية الطويلة ووسامته اللافتة، وضعف النساء تجاه 
بــنــمــاذج مختلفة من  الــعــديــدة، ويلتقي  الــتــجــارب  يــخــوض  أن  سحر جــاذبــيــتــه، 
 ميؤوساً منها، 

ً
اللواتي يصفهن بالجميلات المتميزات. يعتبره الأصدقاء حالة

ويصفونه  بالمتهوّر المندفع الذي يفتقد إلى النضج غير المحصن من ارتكاب 
ه سريع الوقوع في الحبّ.

ّ
الأخطاء ذاتها، لأن

 حواسّه، يبتعد عن الجميع، ويستغني، 
ّ

 مرةٍ، كان يتورّط في الحكاية بكل
ّ

في كل
من دون أدنى حرج، عن صحبة أقرب الأصدقاء الذين يقضي معهم في العادة 
أوقاتاً ممتعة، ولا يحفل بعتابهم وافتقادهم له، كي  يكرّس أقصى طاقته في 
برهة  خــلال  فتغدو،  حظاً،  النساء  أكثر  نفسها  تظنّ  التي  المعشوقة  إســعــاد  
في  يّته 

ّ
بكل ينخرط  لوجوده.  الوحيد  والمبرّر  له،  بالنسبة  الكون  مركز  وجيزة، 

ك واهتمامٍ مفرط. يتحوّل إلى 
ّ
قٍ وغيرة، وتمل

ّ
المشاعر المصاحبة للحبّ من تعل

وتفجر  روحــه،  تغمر  حقيقية،  سعادة  حوله  السعادة  يبث  مختلف،  شخصٍ 
حماسته ورغبته بالحياة، وهي النابعة وقتها من يقينه بالحبّ، دافعاً ومحرّكاً 
ها أهم كائن في الوجود، يمنحها الحبّ والاهتمام 

ّ
لحياته. تشعر المرأة معه بأن

والحنان، يعتني بتفاصيلها الصغيرة، ويعطيها إحساساً بالأمان والطمأنينة 
 تفاصيل حياته، 

ّ
والفرح والبهجة، يصطحبها إلى أماكن جديدة. يشاركها أدق

ر، عندئذٍ، جدّياً بكسر عهدٍ  قطعه على نفسه، 
ّ
يقدّم لها الهدايا الجميلة،  ويفك

الحبّ  يقتل  أن  ارتباطاً كهذا من شأنه  بــأنّ  لقناعته  الــزواج،  بفخّ  الوقوع  بعدم 
 .

ّ
الممل بالتدريج 

لكنّ مقاومته تنهار أمام سطوة الحبّ، وقدرته على تغيير المصير، غير أنّ أمراً 
الرسمي بالمرأة   مرة، يحول دون تنفيذ رغبته في الارتباط 

ّ
ما يحدث، في كل

التي تفانى في عشقها. وشاية من أحد ما عن حكاية قديمة، رسالة نصّية من 
شخصٍ غريب، وصلت في الوقت غير المناسب. التفاتة لا تعني شيئاً إلى رجل 
 شــيء، ويفقد صاحبنا شهيته 

ّ
كــل ينهار  مــا. وســرعــان ما  آخــر في مناسبة 

مهزوماً،  حزيناً،  ينكفئ  عليها.  راهــن  التي  الكبيرة  الــحــبّ  قصة  فــي  للمضيّ 
 شيء. يلقي حكمه ومواعظه البائسة عن جماليات 

ّ
كاً في كل

ّ
مكسوراً، متشك

الخانقة، ويتغزّل بالوحدة، كونها خياراً ذكياً، تماماً  الحبّ  التحرّر من قبضة 
مثل الذي يعجز عن الوصول إلى العنب، فيرميه بتهمة الحموضة، ولا يعترف 
ه من يتحمّل مسؤولية هذا الفشل، 

ّ
 عاطفياً، وبأن

ٌ
ه فاشل

ّ
لنفسه على الأقل بأن

الجميلة،  الرفقة  وفــرصــة  الــحــبّ،  متعة  مــن  تحرمه  التي  البلهاء  غيرته  بسبب 
الحبّ  إنّ  الكفيله بإعانته على تحمل قسوة الأيام. يكذب صاحبنا حين يقول 
أنّ  العمر، وإنّ زمننا مضى إلى غير رجعة، ذلك  ليس مهماً حين نبلغ خريف 
ن من 

ّ
حاجتنا إلى الحبّ لا تختلف كثيراً عن حاجتنا إلى الأكسجين، كي نتمك

ه ذريعتنا الوحيدة 
ّ
التقاط أنفاسنا في هذا الدرب الشائك الطويل، الخانق. ولعل

في مواجهة حتمية الموت المتربص بنا، المتأهب للانقضاض على فرحنا، لحظة 
رفع شارة الاستسلام وحشية البياض.

سامح راشد

ي خطاب 
ّ
تغيرت لهجة المسؤولين في مصر والسودان، قبل أسابيع. وبدأت الدولتان تبن

رسمي شديد اللهجة تجاه أديس أبابا، تضمّنته تعبيراتٌ غير مسبوقة في العلاقات 
دت إثيوبيا نيتها القيام بالملء الثاني لسد النهضة حتى 

ّ
بين الدول الثلاث. وفورا، أك

لو لم يتم التوصل إلى اتفاق. جاء الرد المصري الرسمي قوياً بالمعايير الدبلوماسية، 
حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، إن تلك التصريحات 
»تكشف مــجــدّدًا عــن نية أديــس أبــابــا ورغبتها فــي فــرض الأمــر الــواقــع على دولتي 
المصبّ، وهو أمر ترفضه مصر....«. بينما ذهبت وزيرة الخارجية السودانية، مريم 
الصادق بعيداً، فقالت إن لدى بلادها »خيارات أخرى« إذا أصرّت إثيوبيا على الملء 
الأحادي. يدفع ذلك الانتفاض المتزامن إلى السؤال: متى استشعرت مصر والسودان 
وصول القضية إلى هذا المستوى من التهديد؟ وما الجديد الذي أفزعهما بعد عشر 
سنوات من التسامح والتفاوض والثقة في نوايا إثيوبيا؟ ثمة إجابة مباشرة وسهلة، 
أن إثيوبيا تبدو عازمة على تنفيذ الملء الثاني المقرّر في يوليو/ تموز المقبل، بغض 
النظر عن مصير المفاوضات مع مصر والسودان. غير أن الأمر ليس بهذه البساطة، 
فقد قامت إثيوبيا بالفعل بالملء الأول بشكل منفرد صيف العام الماضي، ولم تولِ 
أي أهميةٍ لاعتراضات القاهرة والخرطوم اللتين لم تحرّكا ساكناً، على الرغم من أن 
الرفض كان أوْلــى، والتحرّك كان أسهل، وفي الوقت متسع. أي أن ذاك الجديد ليس 
قبل عشر  التفاوض  بداية مسار  تتوالى منذ  راته ودلائله 

ّ
الواقع جديداً، فمؤش في 

سنوات، ثم أخذت تتضح وتتأكد منذ عام 2015 مع توقيع »إعلان المبادئ« والسماح 
فق عليه سابقاً: تسليم 

ُ
لإثيوبيا ببدء بناء السد، على الرغم من عدم الالتزام بما ات

المكاتب الاستشارية  الفنية الإنشائية للسد، وإقــرار عمل  الــدراســات  دولتي المصبّ 
الدولية ولجنة الخبراء الدوليين، والاتفاق بواسطة اللجنة الثلاثية الممثلة للدول الثلاث، 
على مختلف الجوانب الفنية المتعلقة بالمشروع. كان السلوك الإثيوبي في التعاطي مع 
 بأن توقف مصر والسودان التفاوض، 

ً
ت وتسويف، كفيلا

ّ
هذه المسارات المبدئية بتعن

وأن تتمسّك القاهرة بموقفها الرافض بناء السد قبل استيفاء الشروط الفنية اللازمة، 
تقليص  في  كــان سبباً  الــذي  الموقف  وهــو  الكافية.  القانونية  الضمانات  وتحصيل 

المشاركة الدولية في بناء السد، حتى عام 2014.
وعلى نحو مفاجئ، وافقت مصر على بناء السد من دون أي مقابل من إثيوبيا، سوى 
التوقيع على إعلان المبادئ الذي كان مُنعطفاً خطيراً سلبي الشكل والمضمون، إذ 
استفادت منه إثيوبيا، واعتبرته إقراراً مصرياً سودانياً بقبول بناء السد، من دون 
أي اتفاق بين الدول الثلاث، لا على الجوانب الفنية أو الأطر القانونية له، بينما لم يُلزم 
الإعلان إثيوبيا بأي شيء، سوى عدم التسبب في ضررٍ »ذي شأن« لدولتي المصبّ. 
ومن المثير للدهشة أن يقول رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قبل أيام، في 
بدِ جدّية في هذا الملف 

ُ
كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن »أديس بابا لم ت

التعنت والقيام بإجراءات  المفاوضات قبل عشر سنوات« و»استمرّت في  منذ بدء 
أنــه بذلك يسجّل في  ينتبه مدبولي  لم  التنسيق مع دول المصب«.  أحادية من دون 
وثيقة أممية إقراراً رسمياً بإدراك القاهرة المراوغات الإثيوبية المستمرّة عقدا كاملا. 
إذا كان الأمر كذلك، فلمَ كان الانتظار حتى الآن؟ هل تغير شيءٌ ما في المعادلات أو 
 ،

ً
المعطيات التي تشكل موقف مصر وطريقة إدارتها قضية السد، فأصبحت، مثلا

ي خياراتٍ 
ّ
الإثيوبي، وتبن التبجّح  لها رفض  يتيح  والخيارات ما  البدائل  تمتلك من 

ــد 
ّ
والمــؤك التأكيد،  أو  بالنفي  إجــابــةٍ  أي  توقع  يمكن  لا  لها؟  متاحة  تكن  لــم  مختلفة 
الوحيد أن الأسابيع المقبلة ستقدّم إجابات حاسمة، وتكشف حقيقة كل المواقف.

جمهورية كوسوفو 
عندما تعاديها دولة فلسطين

حالة ميؤوس منها

الجديد القديم في سد النهضة

1415
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آراء

بشرى المقطري

فــي جبهات  الطاحنة  المــعــارك  هامش  على 
القوات  تــدور معارك بين  اليمن،  مــأرب في 
التابعة للسلطة الشرعية ومقاتلي جماعة 
الحوثي في مدينة تعز، أسفرت عن سيطرة 
قوات السلطة الشرعية على منطقة الكُدحة 
فــي الــنــواحــي الــغــربــيــة مــن المــديــنــة، وبــاد 
الوافي في منطقة جبل حبشي، كما حُرّرت 
ــال اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــــي مــديــريــة  ــبــ ــرى وجــ ــ قـ
إلى تخوم منطقة  المعارك  مقبنة، فوصلت 
الـــبـــرح الـــتـــي تــشــكــل مــوقــعــا اســتــراتــيــجــيــا 
 على مديريات الساحل الغربي، 

ّ
مهما يطل

ــاتٍ جـــــديـــــدةٍ فــي  ــهــ ــبــ ــة إلــــــى فـــتـــح جــ ــ ــافـ ــ إضـ
شـــرق المــديــنــة، مــا أدى إلـــى ســيــطــرة قــوات 
السلطة الشرعية على منطقة الأحكوم في 
مقاتلو  بها  يتمركز  الــتــي  حيفان  مديرية 
موقعا  بجبالها  وتشكل  الحوثي،  جماعة 
عــدن.  اتــجــاه  فــي  لعملياتها  اســتــراتــيــجــيــا 
العسكرية  التطورات  تلك  وبالتالي، تحتل 
ــرة، ســــــــــواء عــــلــــى الـــصـــعـــيـــد  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ أهــــمــــيــــة كـ
العسكري والسياسي والإنساني، فإضافة 
 تـــحـــريـــر تـــلـــك المـــنـــاطـــق مــــن قــبــضــة 

ّ
إلــــى أن

تهجير  مــن  ســنــواتٍ  بعد  الحوثي،  جماعة 
 ستمكّنهم 

ً
إنسانية  

ً
انفراجة يمثل  الأهالي 

مـــن الــــعــــودة إلــــى مــنــاطــقــهــم، بــمــا فـــي ذلــك 
تسهيل حرية انتقال المواطنين المحاصرين 
المــحــرّرة  إلــى المناطق  الــحــوبــان  مــن منطقة 
 ســيــطــرة الــقــوات 

ّ
فـــي الـــريـــف الـــغـــربـــي، فــــإن

الــتــابــعــة لــلــشــرعــيــة عــلــى مــنــطــقــة الــكُــدحــة 
مناطق  وحتى  حبشي،  جبل  في  ومناطق 
فــي مــديــريــة مــقــبــنــة، تــعــنــي تــوفــيــر مــمــرات 
ــديـــدة ســتــســهــم فـــي إنــعــاش  اقـــتـــصـــاديـــة جـ
 
ّ
حـــيـــاة المـــواطـــنـــين. ومــــن جــهــة ثـــانـــيـــة، فـــإن

جماعة  قبضة  من  الغربية  المناطق  انتزاع 
الــحــوثــي يــعــنــي فــقــدانــهــا مـــواقـــع عسكرية 
العميد طارق  قــوات  على  للضغط  متقدّمة 
محمد عبدالله صالح في الساحل الغربي 
مـــن جـــهـــة، وقــــــوات الــســلــطــة الــشــرعــيــة فــي 
مــنــاطــق الـــلـــواء 35 مــــدرع مــن جــهــة ثــانــيــة، 
وهو ما يعني قطع الإمدادات على مقاتلي 
الــغــربــي،  الــســاحــل  الــجــمــاعــة للهجوم عــلــى 
الشرعية  قـــوات  استطاعت  فــي حــال  وذلـــك 
المــحــافــظــة عــلــى مــكــاســبــهــا الــعــســكــريــة في 
البرح،  إلى منطقة  الغربي، والتقدّم  الريف 

مهيب الرفاعي

السوري  للمؤلف  »الــخــوالــي«  مسلسل  فــي 
2000( عن حقبة  عــام  )إنتاج  أحمد حامد، 
اليوزباشي  الحكم العثماني دمشق، يزور 
مكتب  وتوابعها(  الشاغور  مخفر  )رئيس 
الــحــكــمــدار )مـــنـــدوب الـــوالـــي إلــــى الـــشـــام(، 
لــيــطــلــعــه عـــلـــى آخـــــر أمــــــور الاحـــتـــجـــاجـــات 
الــبــاد، سيما  فــي  العثماني  الــوجــود  ضــد 
المدبّر  )العقل  عريبي  بــن  نصار  خطر  وأن 
للعمليات ضد الوالي والحكمدار( تعاظم، 
وأصــــبــــح يــــهــــدّد ســلــطــة الــــــدرك الــعــثــمــانــي 
ــام. ومــــن جــمــلــة الـــــردود  ــشــ ــوذه فــــي الــ ــفــ ونــ
الــتــي وجّــهــهــا الــيــوزبــاشــي إلـــى الــحــكــمــدار 
مـــا حــرفــيّــتــه »جـــنـــابـــك ســيــد الـــعـــارفـــين، لما 
ــيــــة بــأكــلــهــم  ــلـــى الــــرعــ مـــنـــصـــعـــب الأمــــــــور عـ
ــأمـــور مــعــيــشــتــهــم.  وشـــربـــهـــم رح يــلــتــهــوا بـ
ـــــرنـــــا الــخــبــز 

ّ
ــا وقــــــت أخ ــ ــــولانـ ــا مـ ــ شـــفـــتـــوا يـ

عــلــيــهــم كــيــف مـــا عــــاد حــــدا ســــأل عـــن شــي 
ــن الــــرغــــيــــف؟«. يـــســـتـــشـــرف المــشــهــد  غـــيـــر عــ
الــذي جمع بين كل من علي كريّم والراحل 
إلهاء  اليوم من  الروماني ما يحدث  هاني 
للسوريين عما يجري في واقعهم من جهة، 
ــة الــســيــاســة ودهــالــيــز  ــ ومـــا يــــدور فـــي أروقـ
الــســلــطــة والاســـتـــئـــثـــار بــالــحــكــم مـــن جــهــة، 
واحتكار موارد الباد ومقدّراتها من جهة 

أخرى. 
يدرك من بقي من السوريين في بلدهم كل 
الحالية  الــحــكــومــة  بــه  تــقــوم  مــا  أن  الإدراك 
لا يخرج عن دائــرة سياسة الإلهاء، والتي 
لا يــشــمّ الــســوريــون منها رائــحــة أمـــل، ولــو 
ضعيفة، بتحسّن الأوضاع وانفراج الأزمة، 
والسلبية  الإحباط  ز 

ّ
تعز العكس،  على  بل 

للتغيير. مــحــاولات حرف  تــجــاه أي حــركــة 
ــعــــب الــــــســــــوري عـــــن الـــتـــغـــيـــيـــر  ــار الــــشــ ــ ــــسـ مـ
والانتقال  الاجتماعية  بالعدالة  والمطالبة 
أي  في  يوميًا  واردة  للسلطة  الديمقراطي 
ذ في الباد، 

ّ
قرار يصدره أي وزير أو متنف

بــحــيــث يــنــشــغــل الــــعــــامّــــة بـــالـــخـــبـــز ولــقــمــة 
ذلــك.   دون  بما  التفكير  مــن  وينفر  العيش، 
استبدال  واستراتيجية  المسؤولين  تغيير 
»طــربــوش« تــلــك الــــوزارة بــآخــر واحـــدة من 
حيٍن،  كل  تستهدف،  التي  الاستراتيجيات 
إعطاء الشعب جرعة مخدّر على أساس أن 
الــفــســاد مــن الــوزيــر ومــديــر الإدارة لا غير، 
وأن الأمور ستجري على ما يرام باستقبال 
ــه »مـــصـــبـــاح عــاء  ــأنـ المــــســــؤول الـــجـــديـــد وكـ

الــتــي  ــنـــاريـــوهـــات  ــيـ الـــسـ ــو  هــ الأهــــــم   
ّ
أن إلا 

قـــد يــنــتــجــهــا ســـيـــر الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
ذلك  فــي  بما  المقبلة،  الأيـــام  فــي  واتجاهها 
وثقل  العسكرية  الخريطة  ترتيبها  إعــادة 

القوى المحلية المسلحة.  
لــطــالمــا أديـــــرت جــبــهــات الــقــتــال فـــي مــديــنــة 
تعز وفقا لأولويات القوى السياسية التي 
وهكذا  العسكرية،  المــؤســســة  على  تسيطر 
 
ً
 ســيــاســيــة

ً
ــة ــ أصــبــحــت جــبــهــات الــقــتــال ورقـ

ــمـــن، أو  ــيـ ــهـ ــــرف المـ ــــطـ ــاســـب الـ ــكـ لــتــحــقــيــق مـ
تــســتــخــدم فـــي مـــعـــاركـــهـــا ضـــد مــنــافــســيــهــا 
وإزاحـــــتـــــهـــــم مـــــن المــــشــــهــــديــــن، الـــعـــســـكـــري 
ــة، كـــمـــا حــــدث فــي  ــنـ ــديـ ــيـــاســـي، فــــي المـ والـــسـ
الــبــيــنــيــة  ــات  ــراعــ الــــصــ ــن  مــ ــدة  ــديــ عــ دورات 
التطورات  تمثل  لذلك،  تعز.  شهدتها  التي 
ــنـــة مــتــغــيــراً  الـــعـــســـكـــريـــة فــــي جـــبـــهـــات المـــديـ
مــفــاجــئــا فــي تــوقــيــتــهــا ودلالاتـــهـــا، ومـــن ثم 
جبهات  ظلت  فقد  عليها،  المترتبة  النتائج 
المدينة حتى الرابع من مارس/ آذار الجاري 
ألوية  من  تعزيز جنودٍ  مع  تماما،  متوقفة 
الجيش إلى جبهات مــأرب، وهو ما يجعل 
ــــي تـــعـــز تـــخـــضـــع لأحـــد  انـــــــــدلاع المـــــعـــــارك فـ
تــكــون اســتــجــابــة للضغط  الاحــتــمــالــين: أن 
الــشــعــبــي بــتــحــريــك الــجــبــهــات مـــع اشـــتـــداد 
هجوم مقاتلي جماعة الحوثي على مدينة 
مأرب، أو أن تكون حصيلة مقاربة سعودية 
الكلية  العسكرية  الخريطة  لتغيير  جديدة 
الحوثي،  على جماعة  التضييق  خــال  من 
خصوصا مع دخول الطيران السعودي في 
منذ  مــرة  تعز لأول  لمدينة  الغربية  الجبهة 
تعزيزاتٍ عسكريةٍ  وكذلك وصــول  سنوات، 
ــل مــديــنــة الـــحـــديـــدة،  ــى ســـواحـ ســـعـــوديـــة إلــ
ــــي ذلـــك  ــاك، بـــمـــا فـ ــ ــنـ ــ واشــــــتــــــداد المـــــعـــــارك هـ
تحريك جبهات مدينة حجّة، وتقدّم القوات 
المشتركة في منطقة عبس في مدينة حجّة، 
 

ّ
تــحــت غــطــاء الــطــيــران الــســعــودي. وفـــي كــل

الجبهات  وأيّــا كان سبب تحريك  الحالات، 
ــه نتيجة  ــ

ّ
فـــي مــديــنــة تــعــز، فــالأكــيــد هــنــا أن

مــبــاشــرة لــلــمــعــارك المــحــتــدمــة فـــي جــبــهــات 
مـــديـــنـــة مــــــأرب، فـــقـــد أدّى حـــشـــد الــجــمــاعــة 
مــعــركــتــهــا الـــتـــي ظــنــتــهــا فـــاصـــلـــة وســهــلــة 
لاستياء على مدينة مأرب، معقل السلطة 
في  الرئيس  الاقتصادي  والثقل  الشرعية، 
اليمن، إلى نقل جزءٍ كبيرٍ من مقاتليها من 
جبهات  ومنها  المستقرة،  الجبهات  معظم 

الــديــن«. مــن جانب المــواطــن، مــا عليه فعله 
ــه، ويـــنـــصـــرف إلــى  م لــ ــدَّ ــقـ أن يـــرضـــى بــمــا يـ
ضمن  تقع  التي  اليومية  حاجياته  تأمين 
خانة الضروريات القصوى، لا الكماليات، 
ويـــنـــشـــغـــل بـــذلـــك عــــن الــتــفــكــيــر بــمــشــكــات 
حسّاسة، على الرغم من الحاجة إلى وضع 

حلول لها.  
ــلــــســــوف الأمــــــيــــــركــــــي، نـــعـــوم  ــيــ ــفــ يـــــرصـــــد الــ
ــكّـــم  ــتــــراتــــيــــجــــيــــات الـــتـــحـ تـــشـــومـــســـكـــي، اســ
ما  على  كلها  تنطبق  لنجدها  بالشعوب، 
التدرّج، ابتكار  يحدث في سورية: الإلهاء، 
مخاطبة  التأجيل،  الحل،  وتقديم  المشكلة 
العقل،  العاطفة لا  إعــمــال  كــأطــفــال،  الــعــامّــة 
ــنــــاس بــالــجــهــل والـــتـــفـــاهـــة، دفـــع  إغـــــــراق الــ
الـــنـــاس إلــــى اســتــحــســان الــســيــئ وتــطــبــيــع 
ذاته  المواطن بحد  اللوم على  إلقاء  العيب، 
لا الحكومة أو الوزير أو الرئيس؛ وهي، في 
معتمدة  استراتيجيات  كلها  ذاتــه،  الوقت 
في بلدٍ يُغيّب فيه أي دور لأي فكر وخطط 
اســتــراتــيــجــيــة مــــن شـــأنـــهـــا تــحــســين واقــــع 
الــبــاد فــي ظــل أزمـــاتٍ تعصف على جميع 
وقود  البنزين،  الكهرباء،  الغاز،  الجبهات. 
.. تشكل كــل واحـــدة منها  الــخــبــز  الــتــدفــئــة، 
 برمّتها، تستفحل يومًا بعد يوم في 

ً
أزمــة

الحقوق.  أبسط  على  بالطوابير  يعجّ  بلدٍ 
ــقــــدرة عـــلـــى الــتــفــاعــل  يــلــغــي هــــذا المـــســـار الــ
ى 

ّ
الإيجابي مع أيٍّ من أحداث المدينة، لتتفش

عــمــدًا عــقــيــدة »أنـــا ومـــن بــعــدي الــطــوفــان«، 
ي 

ّ
الــذي يغط الرسمي  الإعــام  كغاية يعمد 

الــشــمــس بــغــربــال إلــى الــوصــول إلــيــهــا عبر 
العام، وجرّ  الــرأي  طــرقٍ تستهدف تشتيت 
الشعب إلى الاعتقاد أن هذه المشكات هي 
الأكبر على الإطاق، ومصالح الفرد تكمن 
والطوابير،  الأزمــات  هــذه  على  التغلب  في 
مـــع عــصــب عــيــنــيــه عـــن المــشــكــات الأعــمــق، 
ــا بـــانـــهـــيـــار الـــدولـــة  ــهـ ــاسـ المــتــعــلــقــة فــــي أسـ
الحياة  بأعباء  القيام  على  القدرة  وانعدام 

اليومية، سياسية أو مدنية. 
مـــا يــحــدث حــالــيــا فـــي دمــشــق هـــو صناعة 
في  المؤقتة  السطحية  )والحلول  المشكات 
لا  أكبر  تكون غطاءً لمشكاتٍ  لكي  الجيب( 
يعيها عامة الشعب، ولم يعد في مقدورهم 
الفاحش،  الغاء  ظل  في  إليها  يلتفتوا  أن 
والــفــقــر والــبــطــالــة وانـــعـــدام أدنـــى مــقــوّمــات 
مناطق  في  الحال  هو  هــذا  حرفيًا.  الحياة 
يتفق  لا  هــذا  لكن  السوري عمومًا.  الداخل 
ت«، إذ إن 

ّ
مع المثل الدمشقي »إذا عمّت خف

مــديــنــة تــعــز، وتــحــديــداً الــجــبــهــات الغربية 
المتوقفة، مقابل اعتمادها على مجاميع من 
المقاتلين الموالين لها من أبناء هذه المناطق، 
لقيادة المعارك ضد قوات السلطة الشرعية، 
الأمــر الــذي ســهّــل تــقــدم قــوات الشرعية في 
الأيــــام الأولــــى مــن انــــدلاع المـــعـــارك، مــا أفقد 
جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي مـــنـــاطـــق اســتــراتــيــجــيــة 
 حاولت استجماع 

ْ
مهمة في غرب تعز، وإن

العرف  جبل  فــي  مواقعها  وتعزيز  قواتها 
في مديرية مقبنة التي سبق وأن سيطرت 
أكثر من أسبوع،  الشرعية قبل  قــوات  عليه 
ثلى 

ُ
 استهداف المدنيين الوسيلة الم

ّ
فيما ظل

لــلــجــمــاعــة، إذ قـــتـــل عــــشــــرات مــــن المــدنــيــين 
وأصيب غيرهم، في الكدحة وجبل حبشي، 

من جرّاء قذائف الجماعة وصواريخها.
وقـــد انــعــكــس تــأثــيــر المـــعـــارك المــحــتــدمــة في 
جبهات مدينة مأرب بشكل جلي على سير 
المعارك في تعز، سواء في الريف الغربي، أو 
في الجبهات الشرقية، وكذلك تغير موازين 
 
ّ
القوى المحلية بين المتصارعين، إذ يبدو أن

القتالية  عملياتها  الــحــوثــي  جماعة  إدارة 
تنحصر في معركة مأرب، بوصفها معركة 
ــا، والــجــبــهــة  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بـــالـــنـــســـبـــة لــــهــ
ــة 

ّ
دف تغيير  مــن  ستمكّنها  الــتــي  الرئيسية 

الــــصــــراع فــــي جــمــيــع جـــبـــهـــات الــــحــــرب فــي 
ــعـــز، فــمــع  ــك جـــبـــهـــات تـ ــ ــيـــمـــن، بـــمـــا فــــي ذلـ الـ
استعادة  الحوثي  مقاتلي جماعة  محاولة 
مواقعهم في الجبهة الغربية، وكذلك حشد 
مقاتلين محليين في الجبهات الشرقية، من 
أبناء المنطقة، لصدّ تقدّم قوات الشرعية في 
ها تحرص على أن يكون 

ّ
مديرية حيفان، فإن

بتركيز  يضرّ  لا  وبما  الخسائر،  بأقل  ذلــك 
حشد مقاتليها المدرّبين إلى جبهات مأرب. 
وفــيــمــا أدّى تــحــوّل مــقــاتــلــي الــجــمــاعــة إلــى 
مــوقــع الـــدفـــاع، وتــحــديــداً فــي شـــرق مدينة 
ــنــــاء المـــديـــنـــة فــي  ــل أبــ ــ ــــى تـــنـــامـــي أمـ ــز، إلـ ــعـ تـ
الــقــبــضــة الــخــانــقــة لجماعة  تــحــريــرهــا مـــن 
ــي، وتـــمـــظـــهـــر ذلــــــك فــــي الــتــحــشــيــد  ــوثــ ــحــ الــ
جبهات  لدعم  والمالي  والعسكري  الشعبي 
 المحكّ في تحقيق أهداف 

ّ
الريف الغربي، فإن

العمليات العسكرية في تعز، هو استغال 
ــوثــــي عـــلـــى جــبــهــات  ــحــ تـــركـــيـــز جـــمـــاعـــة الــ
مــأرب، والــذي يبدأ من قدرة القوى المحلية 
السياسية في المدينة على توحيد جبهتها 
الداخلية تحت هدف مشترك، بحيث لا تدار 

في حالة  البلد  وإغــراق  الفقر  تعميم حالة 
الفوضى ليس لتخفيف الِمحنة، بل لتفريق 
المــواطــنــين عـــن الإدراك أن  الــشــمــل وإبـــعـــاد 
ــدّمــــة لا تـــتـــنـــاســـب مــــع حــجــم  ــقــ الـــحـــلـــول المــ

المشكلة. 
ــــري جـــال  ــــصـ ــاتــــب المـ ــكــ تـــنـــطـــبـــق مـــقـــولـــة الــ
فاشغله  أن تضيع شعبا،  أردت  »إذا  عامر 
ــة وغــــيــــاب الـــبـــنـــزيـــن؛ ثــم  ــوبــ ــبــ ــيـــاب الأنــ ــغـ بـ
بالاقتصاد  السياسة  واخــلــط  عقله،  غــيّــب 
بــالــديــن بـــالـــريـــاضـــة«، عــلــى مـــا يـــجـــري في 
سورية، على الأقل منذ 2011، حيث السمة 
السائدة للتعامل مع الشعب هي التغييب 
والإقصاء، والتركيز على نقل حياة النخبة 
عــلــى أنــهــم هــم مــن يمثلون ســوريــة الــيــوم، 
فقط  هــذا  ومتماسك.  صــامــد  المجتمع   

ّ
وأن

لأننا نشاهد في قناة »سما« أحياء الطبقة 
المالكي  الأولــى من كل مدينة سورية )مثل 
والمــهــاجــريــن والـــشـــعـــان وحــلــب الــجــديــدة 
والفرقان وغيرها( تسير فيها الحياة على 
ما يرام، بيد أنها لا تنقل، بأي شكل، تهالك 
العاجي  الــبــرج  خــارج  وهشاشته  المجتمع 
الـــذي تلتقط مــنــه عــدســة الإعــــام الــســوري 
فئة  سورية  في  تظهر  ا،  ودينيًّ مشاهدها. 
المشايخ والقساوسة الذين يُفتون بالصبر 
والمــــصــــابــــرة والإيـــــثـــــار، و»الأكــــــــل مــــن خــبــز 
الــرب«، ويــدركــون، في قــرارة أنفسهم، أنهم 
ـــا يــعــيــشــون فـــي بــرجــهــم الــعــاجــي 

ً
هـــم أيـــض

المنفصل عن الجمهور الذي يتحدّثون إليه، 
هــــؤلاء أنــفــســهــم مــن يــفــتــي أن الـــوقـــوف في 
طابور الخبز أو البنزين فيه الأجر الأكبر، 
الناس سعيًا  يخرج  إذ  أعظم،  وفيه جهاد 
وراء رزقـــهـــم وهــــم صـــابـــرون مــحــتــســبــون، 
الحلوى  عون 

ّ
الله، ويوز لقضاء  مبتسمون 

الــطــابــور، لتتجلى بذلك  فــي  رفــاقــهــم  عــلــى 
صور التكافل الاجتماعي.

على الطرف المقابل، غرق المجتمع السوري 
بــــبــــحــــرٍ مــــــن الــــصــــفــــحــــات والمــــجــــمــــوعــــات 
ــات الــــتــــواصــــل  ــ ــصّـ ــ ــنـ ــ الــــتــــرفــــيــــهــــيــــة عــــلــــى مـ
محتوىً سطحيًا  تقدّم  والتي  الاجتماعي، 
مــن صــنــاع مــحــتــوى مــأجــوريــن فــي سبيل 
نظرهم  وصــرف  التفاهة،  إلــى  الشعب  جــرّ 
 الــجــيــل الناشئ 

ُ
ــعــاش. فــصــل

ُ
عــن الــواقــع الم

عن المعرفة والعلوم والبحث وإبقائه ضمن 
ــكــتــة وســيــلــة 

ّ
مــلــعــب الــتــفــاهــة وصــنــاعــة الــن

للتفريغ ما هو إلا وسيلة لتشتيت اهتمام 
الــســيــطــرة عليهم  ــذلـــك تــســهــل  الـــعـــامـــة. وبـ
وجــرّهــم إلـــى الـــفـــراغ، بــعــيــدًا عــن المــشــكــات 

الجبهات وفقا لأولويات طرف  المعارك في 
ــعـــارك،  ــوء ســيــر المـ ــبـــرز، فـــي ضــ ســـيـــاســـي. تـ
تحدّيات جوهرية تفرض نفسها في إدارة 
انقسام  وأهمها  تعز،  مدينة  في  الجبهات 
ــات الــتــي  ــويــ الـــقـــوى الــســيــاســيــة حــــول الأولــ
تـــحـــدّد ســيــر المــــعــــارك واتـــجـــاهـــهـــا، وكــذلــك 
الــقــرار  قــوة سياسية وحــيــدة على  سيطرة 
العسكري، وهو ما يجعل القرار العسكري، 
في النهاية، يخضع لإرادتــهــا، إذ قد تعيق 
ســيــطــرة حـــزب الــتــجــمــع الــيــمــنــي لــإصــاح 
عــلــى المــؤســســة الــعــســكــريــة فــي مــديــنــة تعز 
فرص استثمار تشتت جماعة الحوثي في 
جبهات تعز، نتيجة تركيز ثقلها في مأرب، 
فمع انخراط تشكيات عسكرية عديدة في 
الخامس،  الــلــواء  منها  تعز،  مدينة  مــعــارك 
الريف  الــذي خاض معارك  حماية رئاسية 
الغربي بقيادة القائد السلفي عدنان رزيق، 

الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
الحقيقية. 

الـــســـوري، بـــحـــرارة منقطعة  يــنــقــل الإعــــام 
ــــوري  ــسـ ــ ــر، مـــــبـــــاريـــــات الــــــــــــدوري الـ ــيــ ــظــ ــنــ الــ
»لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين«، مــــع الـــســـمـــاح لــلــجــمــاهــيــر 
بـــحـــضـــور المــــبــــاريــــات مــــن المــــــدرّجــــــات، مــع 
ــــداث مــشــكــلــة يــومــيــة بين  الــحــفــاظ عــلــى إحـ
جــمــاهــيــر الأنــــديــــة المــــشــــاركــــة، والأهـــــــم مــن 
ــك إحــــداث بــلــبــلــة عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل  ذلـ
الاجــتــمــاعــي، لــيــصــبــح الــخــاف فــي المـــدرج 
ــام الـــــــــــرأي الـــــــعـــــــام. أمــــــــا عــن  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ مــــحــــط اهـ
الـــفـــعـــالـــيـــات المــوســيــقــيــة والـــغـــنـــائـــيـــة، فـــإن 
الذين نشأوا  أي  الأخير«،  »الصف  مطربي 
ــوادي الــلــيــلــيــة، هـــم من  ــنــ فـــي الـــحـــانـــات والــ
يـــتـــصـــدّرون الـــســـاحـــة الــفــنــيــة، بـــل ويــمــكــن 

اللواء  واللواء »35« مــدرّع، وكذلك مشاركة 
20 مــشــاة مـــن الـــقـــوات المــشــتــركــة المــدعــومــة 
ــادة وزيــــــر الــــدفــــاع الأســـبـــق  ــيـ ــقـ ــا بـ ــيــ ــاراتــ إمــ
 
ّ
ــن، هـــيـــثـــم قـــاســـم طــــاهــــر، فــــإن ــ ــركـ ــ ــواء الـ ــ ــلـ ــ الـ

إدارة حــزب الإصــاح هــذه المــعــارك، والزخم 
ـــه لــم يــغــادر بعد 

ّ
الــشــعــبــي، يــشــيــران إلـــى أن

القائم على مواجهة  الاستراتيجي  تكتيكه 
إلى  فإضافة  خصومه،  قبل  أولًا  منافسيه 
تصريحات القيادات السياسية للحزب عن 
أولوية السيطرة على منطقة المخا، التابعة 
ــا لمــديــنــة تــعــز، حــيــث تــتــمــركــز الــقــوات  ــ إداريـ
 
ً
العسكرية المنافسة لحزب الإصاح، ممثا
بقوات العميد طارق محمد عبدالله صالح، 
ــا، وهــــو مـــا يــتــقــاطــع مع  ــيـ المـــدعـــومـــة إمـــاراتـ
أطروحات القادة العسكرين المنتمين لحزب 
ــلـــى المـــؤســـســـة  ــيـــطـــريـــن عـ الإصـــــــــاح، والمـــسـ
ــي عـــمـــلـــيـــة إســـنـــاد  ــ ـ

ّ
ــدن ــ  تـ

ّ
الـــعـــســـكـــريـــة، فــــــــإن

قــــوات الـــلـــواء الـــرابـــع مــشــاة جــبــلــي، الــتــابــع 
ــلــــواء 35 مــــدرّع  لـــحـــزب الإصـــــــاح، قـــــوات الــ
الـــذي يــخــوض مــعــارك شــرســة فــي جبهتي 
 مسرح 

ّ
الشقب والأحكوم، على الرغم من أن

إلى  راً 
ّ

مؤش يكون  قد  عملياتهما مشتركة، 
ســيــاســة الـــقـــوى المــهــمــيــنــة عــلــى المــؤســســة 
الريف  التركيز على جبهات  العسكرية في 
الــغــربــي. ومــن جــهــة أخـــرى، تسعى الــقــوات 
الــغــرب،  نحو  تــقــدّم  تحقيق  إلــى  العسكرية 
أي في اتجاه جبهة الساحل الغربي، حيث 
قوات العميد طارق، فيما تتجاهل الجبهة 
الأقرب، وهي تحرير منطقة الحوبان التي 
تسيطر عليها جماعة الحوثي، وتفرض من 
الرغم  الأهالي. وعلى  خالها حصاراً على 
الاستراتيجية  وأهميتها  خــطــورتــهــا،  مــن 
تضحّي  لن  والتي  للجماعة،  والاقتصادية 
 الــتــركــيــز على 

ّ
بـــهـــا، تــحــت أيّ ظـــــرف، فـــــإن

راً للمضي في 
ّ

جبهات الغرب قد يكون مؤش
فــي حال  الــخــصــوم،  مــواجــهــة  استراتيجية 
ــام المــقــبــلــة دعـــم عسكري  لــم يــحــدث فــي الأيــ
ــلـــى مــنــطــقــة  ــلـــة عـ حــقــيــقــي لـــلـــجـــبـــهـــات المـــطـ
الحوبان. ومن جهة ثالثة، تثير الانتهاكات 
الــتــي طـــاولـــت مــعــارضــين لــحــزب الإصـــاح 
فـــي مــنــطــقــة جــبــل حــبــشــي، بــعــد تــحــريــرهــا 
للقدرة  كبيراً  تخوفا  الحوثيين،  قبضة  من 
الباطشة التي لا تفرّق بين معارضيه الذين 

يشاركونه الأولويات وخصومه.
يمنية( )كاتبة 

ا 
ً

أيض جــارة  دول  مــن  بمطربين  الاستعانة 
الفنية للسوريين  الذائقة  على سبيل تغير 
ممن يعيشون في عالمهم الآخر، مع الإبقاء 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــصــــراع الـــهـــويـــاتـــي لــلــفــن 
 لإيـــجـــاد فــرصــة 

ً
بـــين ســـوريـــة ولــبــنــان مــثــا

لإشغال الجمهور بمشكات الوسط الفني. 
هــذا الــصــراع مفيد فــي سياسة الإلــهــاء، إذ 
إن ما هو »تريندنغ« على مواقع التواصل 
الاجتماعي ليس مناقشة تضييق الخناق 
على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وليس 
 لــتــقــنــين الـــحـــصـــص الــغــذائــيــة 

ّ
إيــــجــــاد حــــل

وحصرها بقرارات المستفيدين من البطاقة 
الذكية، وليس الحدّ من تمرير قوانين رفع 
الأسعار والضرائب لحساب السماح لكبار 
الـــتـــجـــار وحـــيـــتـــان الـــســـوق بـــأكـــل الأخــضــر 
والــيــابــس؛ بــل مــا هــو تافه وسطحي، وفي 
الــوقــت ذاتـــه، مــحــدّد ومــــدروس مــن النخب 
السياسية والإعامية في الباد، من خال 
ــة الــشــعــبــيــة  ــيـ ــصّـــات الإعـــامـ ــنـ تــرخــيــص المـ

مركزية الإدارة.
فــي ســوريــة إلا بخطر  مــا يحصل  لا ينبئ 
ــا بـــعـــد يــــوم،  ــ ــومً ــه يــ ــدّتــ شـــديـــد تـــتـــعـــاظـــم حــ
المنظومة  وانهيار  الاقتصاد  انهيار  بفعل 
وقــتٍ  إلــى  بقيت صــامــدة  التي  الاجتماعية 
عوامل  بفعل  تقوّضت  لكنها  بعيدا،  ليس 
أيًا  تبقِ  لم  وأمنية،  اقتصادية   - سياسية 
مـــن مــقــومــاتــهــا قــيــد الـــعـــمـــل. قــيــمــة الــلــيــرة 
الـــســـوريـــة فـــي انــــحــــدار، إذ اقـــتـــرب الــــدولار 
الواحد ليساوي خمسة آلاف ليرة، في ظل 
ــذة، 

ّ
 طـــرف مــتــعــمّــد مــن الــنــخــبــة المــتــنــف

ّ
غـــض

ــم المــــصــــرف المــــركــــزي،  ــاكــ وتــــجــــاهــــل مــــن حــ
وتــخــبّــط يعيشه الــســوق الـــذي يــركــن، إلــى 
حـــد كــبــيــر، عــلــى المــنــتــجــات المــحــلــيــة بفعل 
ــة عــلــى  ــفـــروضـ الـــعـــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة المـ
الــبــاد. »الأســــوأ« أصــبــح نسبيًا فــي حالة 
ــوري، فـــمـــا هــــو ســـيـــئ الـــيـــوم  ــ ــسـ ــ الــــداخــــل الـ
ــدًا، كـــون كــل يـــوم يحمل  يــكــون مــحــمــودًا غــ
ا أشدّ في قسوته على المواطنين  معه سوءً

العاديين، ويحمي مصالح النخبة.
أن  بحجّة  كله  هــذا  في  السوريون  يضحّي 
مـــا بــعــد الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة لـــن يــكــون 
كــمــا قــبــلــهــا، وأن تــأجــيــل أمــــور مــصــيــريــة، 
اقتصاديا  مــؤلمــة  لــقــرارات  الــرضــوخ  مقابل 
واجتماعيًا وسياسيًا وأمنيًا، هو ما يمكن 
التعويل عليه على أساس ضمان مستقبل 

في مرحلة ما بعد انتخابات 2021.
)كاتب سوري(

يحدث في معارك تعز

سورية... »الحكمدار« وسياسة الإلهاء

لطالما أديرت جبهات 
القتال في مدينة تعز 

وفقاً لأولويات القوى 
السياسية التي تسيطر 

على المؤسسة 
العسكرية

انعكس تأثير المعارك 
المحتدمة في 

جبهات مدينة مأرب 
بشكل جلي على سير 

المعارك في تعز

لا ينبئ ما يحصل في 
سورية إلا بخطر شديد 

تتعاظم حدّته يوماً 
بعد يوم، بفعل انهيار 

الاقتصاد وانهيار 
المنظومة الاجتماعية

ما هو سيئ اليوم 
يكون محموداً غداً، 
كون كل يوم يحمل 

معه سوءاً أشدّ 
في قسوته على 

المواطنين العاديين، 
ويحمي مصالح النخبة
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